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 ع التاسع للتوعية الأرثوذكسيةجم  تال

 

 أحد الأرثوذكسية
 ٢٠١٢آذار  ٤شباط/ ٢٠

 

 1نور الأرثوذكسية وظلمة المسكونية
 

 كليمندوس، أسقف غارديكيون
 أمين سر المجمع المقدس

 

 سين؛يقدال أصحاب النيافة
 قدس الآباء والأمهات؛

 إخوتي وأخواتي الأحباء في المسيح؛
 

I 
 بين النور والظلمة""ليس هناك من شركة 

 

 ، أدخ  خوو بطلب من المجمع المقدس المستديمببركة متروبوليتنا وأبينا المريض كبريانوس، و 
ية هو الباهر على الهرطقات. إن نور الأرثوذكسنور الأرثوذكسية الآبائية في يوم إنتصارها  ورع إلى

                                                           

 1 محاضرة في ذكرى إحتفال المجمع المقدس في المقاومة بأحد الأرثوذكسية، ٢٠١٢، وذلك في دير القديسة باراسكيفي للراهبات في أكارناي
  .المترجم(، أتيكا )اليونان(. ينُشر النص هنا بأكمله، مع ملاحظات –)من ضواحي أثينا 
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هو "ينير  ،كما نهتف في القداس الإلهي للقدسات السابق تقديسها  ،ليس إلا  نور المسيح الذي
ك نحن نطلب الإستنارة الإلهية من مصدر النور: "بما أن ،ترانيم النور )الفوطاغوجيكا( الجميع". في

 2وخلصني." المسيح أنرني بك، بشفاعات والدة الإله االنور أيه

 هذا هو النور الإلهي الحقيقي الغير المخلوق، النور 3"الله هو نور وهو ليس فيه ظلمة البتة."
هو نور فساد. حلة عدم ال، لكي يلبسنا هوأظهر ذاته فيالمسيح أتى من  ذيل، اوالحق لنعمةا المبهج،

التجلي والقيامة والعنصرة، نور الحياة الإسكاتولوجي الذي لا يعروه مساء. الشركة مع النور الإلهي 
نقسمة بين على نفس الإنسان ألا  تكون ميجب أن تكون أعيننا منفتحة للإيمان والفضيلة.  تفترض

 الحق والخطأ، بين الفضيلة والخطيئة. 

 أن نقوم بأعمال نور وأعمال ظلمة، ولا على المستوى الأخلاقي، لا يمكننا في نفس الوقت
 غير" الإيمان، لا يمكننا أن نصبحمن الناحية الأخرى، على مستوى  4يمكننا أن نعبد "سيدان."

أي أن نقيم روابط ودية مع الهراطقة، على المستوى الكنسي طبعاً وليس الإجتماعي.  5"متكافئين
 الحوار بحسن النية ليس ممنوعاً، ولكن لتُرفَض الحيرة والإختلاط.   

 يسأل القديس بولس الرسول. فيجيبه بحزم ثيودوروس 6"أي شركة للنور مع الظلمة؟"
إنها الأرثوذكسية  7المعتر  بنور الحق: "ليس هناك من شركة بين النور والظلام!" القديس الستوديطي،

لئك الذين هم معتمدين فعلاً ويتدفق وينتشر، وأو  8"العجيب"المقدسة حيث يستقر نور الله 
                                                           

  2   كتاب السواعي الكبير، خدمة السحر، فوطاغوجيكا اللحن الثامن.
  3 ١ القديس يوحنا ٥:١.
   4  القديس متى ٢٤:٦.

  ٢  كورنثوس ١٤:٦. 
5  

  6  ٢  كورنثوس ١٤:٦.
  7 "الرسائ " ب.ك. ١٩٧.٢  موسوعة الآباء اليونانيين ، المجلد ، العامود ١٥٩٧ب.

 ١ القديس بطرس ٩:٢.
8  
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ويسلكون في الحق  10النور" بناءو"أ 9يصبحون "نور العالم"ذكسية و ومستنيرين على الطريقة الأرث
 رين إلى "ميراث قديسيذاتهم يزل ون، أو عندما يدعون الآخوحين أولئك ب 11".النور ولادأ"کوالمحبة 
هم يدركون أنه ليس هناك من سبي  ]إلى الأمام[ غير التوبة. "فالتوبة" حسب قول القديس  12النور"

يرشد المرء خارج الظلمة إلى النور. لذلك ك  من لا  ي الحديث "هي بابسمعان لاهوتي النور الإله
  13"عبره، لكان أتى إلى النور. يدخ  إلى النور هو لم يعبر باب التوبة كما ينبغي؛ لأنه لو

 إن خدام المسيح الأمناء والعقلاء يبقون على شعلة نعمة المسيح مضاءة في نفوسهم بالمحبة
تنير النفوس، لكنها  هيولية-الكنيسة بيقظة وإنتباه. هذه النار الإلهية الغيروالشكر، وينتظرون ختن 

 14أيضاً تمتحنهم. هي فعلاً "قوة القيامة عام  فع ال للخلود،" كما يقول القديس مكاريوس الكبير،
وتُدفئهم  اً وذكسيأرثنيرين أولئك المستهي تجتذب لكنها أيضاً "طرد للشياطين وسحق للخطيئة." 

الخطيئة، والخطأ والهرطقة،  15وتقُو ِّيهم، بينما هي ترفض أولئك الممسوكين دون توبة في "ظلمة"
 فهم.رِّ ص  وتجلب عليهم العار وتَ 

 ا  القيامة "المسيحهت ، قب  قلي  من إعلانوقاراً  في ليلة الفصح المقدس وفي كنائسنا المعتمة
يبة الخدمة من الهيك  بمشعله المضاء ليوزع النور الإلهي مرتلًا بهقيم يخرج الكاهن الم قام"، ام، حقاً ق

وفرح: "هلموا خذوا نوراً من النور الذي لا يعروه مساء ومجدوا المسيح الناهض من بين الأموات!" 

                                                           

  9 القديس متى ١٤:٥.
  10 القديس لوقا ٨:١٦؛ القديس يوحنا ٣٦:١٢.

  11 أفسس ٨:٥، ١ تسالونيكي ٥:٥.
  12   كولوسي ١٢:١.

  13 العظة ٢٨، §٧، في :سمعان اللاهوتي الحديث، العظات ٢٣- ٣٤ )باريس، منشورات سير ، ١٩٦٥(.
  14 المقالة الروحية ، §١٠، موسوعة الأباء اليونانيين، المجلد ٣٤، العامود ٦٧٣.

 15 نيكيتاس ستيثاتوس، في ما يختص بالأسقفية السماوية و الكنسية، §٣٠، في ميستيكا سينغراماتا )الكتابات السرية( ]باليونانية[، تحرير

.٧٥بانايوتيس خريستو )تسالونيكي، (، ص.    
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يعنا،  فرح وشعور لا يوصفان. وكما نعر  جمكيان عابدي قيامة المسيح المجيدة على ك   عندها يعم  
هي فيض الأعجوبة الأكثر إشعاعاً و  على الموت وساحق الجحيم، ربنا وإلهنا، يصنع ك  سنة المنتصر

يع جمالنور المقدس قرابة الظهر في يوم السبت العظيم في كنيسة القيامة في مدينة أورشليم المقدسة. 
رع، كما لا توصف لتَوق عهم الو تي الذين حضروا هذا الطقس المقدس يعرفون من خبرتهم الذروة ال

ذا الحدث هو دائماً هيضاً تحقيق هذا السر الإلهي الذي يبُهر ويحو ِّل بطريقة عجائبية المشترك به. أ
ما شك   ليس فقط إنتصار قيامة الرب، ب  أيضاً فخر المستقيمي الرأي وعظمة إيماننا بوجه الملحدين 

فقط يتمس كون  نهم هموذكسيين لأالرب يعطي النور المقدس للأرثوأتباع الديانات الأخرى والهراطقة. 
حى و يعاينون، ليتورجياً وروحياً، النور المقدس، وليس للمؤمنين الس يئين الذين حر فوا حقيقة الإيمان المو 

 الذين هم عالقون في مسارات قاتمة لا تؤدي إلى أي مكان. به والمعطى لنا من السماء، و 

 قد بعين الإعتبار، بالرغم من أنهميأخذوا هذا الأمر تين الهراطقة لم يبدو أن اللا   مع ذلك،
و أيامنا هذا م مسكونيألا  يجر ِّبوا الرب! نحن نصلي بإخلاص لكي يتعل  سابقة حوادث  عل موا منت

حقاً نحتف   يبالتوبة إلى نور الحق الإلهي، لك يخرجوا من خبلهم ويرجعوا ييفهموه، وذلك لكالأمر و 
 لأرثوذكسية.  بإنتصاراً جديداً ل

 

II 
 يسيطرون على القبر المقدس تينيظهر النور المقدس حين كان اللا  لم 

 

 ، حين وص  آلا  من صليبيي البابا أثناء حملتهم الصليبية١٠٩٩نجد أنفسنا في حزيران 
الأماكن المقدسة من الكفرة  -كما زعموا   -أسوار أورشليم، وذلك لتحرير   الأولى إلى خارج

تموز وأشبعوا رغباتهم بذبح  ١٥المسلمين. بعد حصار استمر أربعين يوماً، دخلوا المدينة المقدسة في 
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سفك دماء مروع بعد ثلاثة أيام من  16سهم.وحشي للمسلمين. أما اليهود، فحرقوهم أحياءً في كُني  
آه   –ة صليبيون أن يذهبوا إلى كنيسة القياموصلت فيها عمق الدماء إلى لجام أحصنتهم، تذكَّر ال

لإحسان على نجاحهم. كبيٌر جداً  كان جه  وهكذا  ليشكروا رب المحبة وا  –يا لها مفارقة مأساوية 
 اكان عُمى أولئك الرجال الذين، بالرغم من أنهم حملوا على أجسادهم علامة الصليب، هم أخضعو 

خداماً جلفين  17،"الصليب أعداء"يقة، هم كانوا لكن بالحقالجميع لإرهاب السيف السفاح. و 
راد أن يجع  والذي أ ووثنيين لرج  هرطوقي هو بابا روما المتغطرس، الذي انحر  عن الأرثوذكسية

 18عرشه "أعلى من الكواكب."

 في الجوهر، هؤلاء الغزاة القساة الجدد لم يأتوا لتحرير الأماكن المقدسة ويفُو ِّضوها لعبادة الله
 دسة.ليفرضوا هرطقتهم المكروهة من الله على الأرض المقالأصيلة والغير مقيدة؛ هم اجتاحوا أورشليم 

كان لا يزال على   19وهكذا، بالرغم من أن بطريرك أورشليم القانوني سمعان الثاني المنفي إلى قبرص
قيد الحياة، إلا  أنهم لجأوا بطريقة غير قانونية وغير شرعية بالكلية لإنتخاب وتنصيب بطريرك مزور 

                                                           

 16خريسوستوموس بابادوبولوس، رئيس أساقفة أثينا و سائر اليونان، تاريخ كنيسة أورشليم ]باليونانية[ )تسالونيكي: إكذوسيس ب.
النور . أنظر أيضاً المحاضرة المطولة و التحليلية الموثقة بالكام  في دراسة رائعة لخاريس ك.سكارلاكيدس، ٤١٦-٤١٥( ص. ٢٠١٠بورنارا،

]باليونانية[ )ن.ب.: منشورات [١٦-٩المقدس: أعجوبة السبت العظيم في قبر المسيح: إثنين و أربعين شهادة تاريخية ]من القرن 
. ١١٠-١٠٧( ص. ٢٠١٠"إيلايا"،    

  17 فيليبي ١٨:٣
  18القديس نيقوديموس الآثوسي، خدمة أبينا القديس مرقس إفغينيكوس رئيس أساقفة أفسس ]باليونانية[، الإستيشارة الثالثة من الإينوس 

.٣٤( ص. ٢٠١٠، ")تسالونيكي: منشورات "أرثوذوكوس كيبسيليه   
 19 يشد د العديد من المؤرخين الغربيين دون أي براهين أن البطريرك سمعان الثاني رقد عام ١٠٩٩، قب  سيطرة الصليبيين على أورشليم بقلي 

-(، وذلك لتبرير إنتخاب بطريرك٨٧]أوكسفورد: منشورات كلاريندون[ ]بالإنكليزية[ ، ص.  الإنشقاق الشرقي)أنظر ستيفين رانسيمين، 
(. ٤١٨-٤١٧]باليونانية[، ص. تاريخ كنيسة أورشليم جداً لبابادوبولوس،  )أنظر التفنيد الموثق مزيف لاتيني، ولكن هذا غير صحيح بالكلية

الشهير ستيفين رانسيمان، بالرغم من بضعة ملاحظات  المذكور سابقاً للمؤرخ البيزنطي. العم  ١١٠٦في الحقيقة، رقد البطريرك سمعان عام 
خاطئة و مدائح تختص ببطريركية أورشليم اللاتينية، هو سرد مثير للإهتمام عن العلاقات بين الشرق والغرب كما تطورت أثناء حقبة 

 الصليبيين. 
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القائد ذلك لأن )!(، و  ب بصدمةلاتيني على أورشليم، وهو أرنولف شُوكيه، الأمر الذي حقيقةً تسب  
جة أن هو عاش حياة تر  لدر و إبيذياكون، لم يكن حتى شماس الأعلى في الجيش الصليبي هذا 

 تلى عنه!الأغاني البذيئة كانت تُ 

  لىإدفعت صرخة شعبية المسؤولين عن المملكة اللاتينية المؤسسة جديداً في ذلك الحين 
الأول  نرئيس أساقفة بيزا، الذي كان قد وص  في كانو  بالمبعوث البابوي دامبيرت إستبدال أرنولف

. هذا وص  إلى الأرض المقدسة مع أسطول من مئة وعشرين مركباً، عابراً قب  ذلك الجزر ١٠٩٩
دامبيرت . رتكب أعمال نهب بشعةحيث االمترجم(  –الأيونية )وهي تابعة لليونان في غرب البلاد 

فرض  20ة كان قد انتُخب بالرشوة وحتى حص  على موافقة من بابا رومية،هذا، الذي في الحقيق
  21تدابير وقائية على حراس الأماكن المقدسة الأرثوذكسيين.فوراً 

كان دامبيرت أول بطريرك لاتيني على   ١١٠٠وهكذا تم  أنه في السبت العظيم من عام 
ظهر النور المقدس، لم يالإحتفال التقليدي للنور المقدس. لكن لأول مرة في التاريخ،  يترأس ورشليمأ

لساعات عدة. عندها حث  الكهنة اللاتين الصليبيين على التوبة بالرغم من أن الإحتفال استمر 
في  .والإعترا  خوطاياهم. وكما يشير أحد المؤرخين، لم يظهر النور المقدس إلا  حتى حلول المساء

  22موجودين.اللاتين كانوا ور المقدس البتة طالما  السنة التالية، لم يظهر الن

 منود أن نشدد أن عدم ظهور النور المقدس يو ، ١١٠١لكن قب  أن نرى ماذا حص  عام 
لم يكن سببه ببساطة العدم الإستحقاق الأخلاقي عند الصليبيين،  ١١٠٠من عام  السبت العظيم

ة في ك  سر كما هي الحال  ، أو على الأق  لم يكن هذا سببه الرئيسي والوحيد. فظهور النور المقدس

                                                           

 بابادوبولوس، تاريخ كنيسة أورشليم،  ص. ٤١٨.
20  

 ستيفين رانسيمين، الإنشقاق الشرقي، ص. ٨٧-٨٨.
21

  

  22 سكارلاكيدس، النور المقدس، ص. ١١١-١١٢.
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ف  بالسر ستحقاق المحتف . يُحتاستحقاق أو عدم ا علىلا يعتمد على النوعية الأخلاقية و ، وطقس
سببه كان   عدم ظهور النور المقدسإن شخصياً يعاقب. بينما المحتف  الغير مستحق  بشك  متجر د

 اللي ، أن النور المقدس ظهر فقط في حقيقةو الأول والرئيسي إرتداد البابويين عن الإيمان الأصي . 
شعاع دل على التنازل الإلهي للإله الثلاثي الرجي لظهوره، ت  محدد عن إطار ليتو وبغياب أي دلي

تين. لم تُح  المشكلة ل ين اللاالنور، وليس تأكيداً وموافقة على إيمان المحت-تأكيداً على القيامة الفائقة
عترا  الصليبيين الخطأة ب  بتوبة اللاتين الهراطقة، أو على أق  برحيلهم عن مكان حصول با

 الأعجوبة. 

 لنا دون خطأ سبعة صحافيين غير كما يصفهاو  ١١٠١، يوم السبت العظيم من عام إذاً 
ترأس مجدداً البطريرك  23،)أربعة فرنسيين، واحد ألماني، واحد إنكليزي، و واحد أرمني( رثوذكسيينأ

يحصى على إحتفال ظهور وتوزيع النور المقدس في القبر الكلي  جمهور لا اللاتيني دامبيرت مع
 لى نحو مزدوجع تين صلواتهمللا  ر ا. كر  ولكن مر ت ساعة ظهوره وبركة السموات لم تنحدر القداسة.

وح   المساء، وبالرغم من ذلك، عجز النور المقدس عن الظهور، وبالتالي انغمرت نفوسهم بظلمة 
د أن ذهب إلى بعو باح الفصح، الذي هو ص ،اليأس. أقُف  القبر الكلي القداسة، وفي اليوم التالي

ور ، خاطب دامبيرت الناس الميأوسين بحضالقبر الكلي القداسة وتأكد من عدم ظهور النور المقدس
لحجة البائخة ألا  ة رعيته باعزيبتمبعوث الكوريا الرومية موريس، كاردينال بورتو. حاول في خطابه 

لمدينة اأن يفرحوا: فالأعجوبة حصلت حين كانت  ييأسوا من عدم تحق ق الأعجوبة ب ، بالعكس، 
عد ن في أيدي المسيحيين، لم يكن من حاجة لها بدي الكفرة، بينما، عندما أصبحت الآالمقدسة بأي

                                                           

  23 لنقاش مطول عن الشهادات والصحافيين السبعة، أنظر سكارلاكيديس، النور المقدس، ص. ١١٢-١٥٠.
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ح اللاتين إلى مكان قبة الصخرة 24ك!لذ مان على موقع هيك  سلي، عندها، ترأس دامبيرت زيا 
 والذي حو له الصليبيين إلى كنيسة مسيحية. السابق، 

الكوفوكليون المقف  للقبر الكلي القداسة والذي كان مفتاحه فقط في ذلك الحين، وأمام 
دامبيرت، بدأ اليونان والسوريين الأرثوذكسيين بالزياح حولها بصلوات حارة ترافقها الصرخات  حوزة

والتنهدات. أثناء حصول ذلك، لاحظ أحد السوريين من خلال ثقب أن إحدى قنادي  الزيت 
لكلي القداسة، وعندها تحولت التنهدات إلى صرخات من الفرح اشتعلت بأعجوبة داخ  القبر ا

لمقدس. اتوزيع النور يفتح القبر الكلي قدسه لالبطريرك اللاتيني ليأتي و  سرعوا فوراً إلى إعلامأوالشكر. 
جميع الحاضرين بعجب وذهول قنادي  الزيت المعل قة خارج القبر تشتع   عاينلكن أثناء ذلك، و 

بعض، ع  ستة عشر قنديلاً، أو خمسين، حسب التواحدة تلو الأخرى بتراتب! أُشفجأة وبأعجوبة، ال
    25ها، حسب آخرين.أو كل  

هذا الحدث العجائبي ملأ الأرثوذكسيين بالفرح والحماس، واستجلب العار على المؤمنين 
ظامهم نالذين حضروا وحاولوا إظهار قناعتهم، بالرغم من أن سقوط مكانتهم وجرصة  لينالمضلَّ 

 ك بها عند الجميع. و الفاسد كان واضحاً وغير مشك

 وكأنه وطردته من منصبهلهذا السبب، بعد بضعة أشهر صرفت السلطات اللاتينية دامبيرت 
ين مكانه إفريمار. ولكن النقطة الأكثر أهمية  كانت أن اللات عي نتالمفترض لهذه المهزلة، و  السبب
وجراء عدم قدرتهم تحم   أي بهدلة شعبية  ،26"ين الإعتباربعالعبرة من ما حص  " أخذواجديًا 

                                                           

 24 المرجع السابق، ص. ١٢٩-١٣٠.
 25  المرجع السابق، ١٣١- ١٣٢؛ بابادوبولوس، تاريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٢٦-٤٢٧؛  إيونا تسيكورا، النور المقدس في أورشليم

.٨٦-٨٥(، ص. ١٩٨٧]باليونانية[ )لاميا،    
  26  سكارلاكيدس، النور المقدس، ص. ١٥٢. ستيفين رانسيمان، تاريخ الحملات الصليبية ]بالإنكليزية[ )كامبريدج: منشورات جامعة

. ٨٥ص.  ٢(، المجلد ١٩٥٢كامبريدج،   
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جديدة، سل موا مفاتيح القبر الكلي قدسه إلى اليونانيين الأرثوذكسيين، مقررين أن رئيس لافرا القديس 
طريرك ب حامي عرش آنذاكسابا المتقدس يترأس طقس النور المقدس ك  سنة. كان رئيس الدير هذا 

 أورشليم الأرثوذكسي القانوني المنفي.  
 

III 
 للبابوية في الأرض المقدسة-التقليد المعادي

 

، أكد رئيس الدير الروسي دانيال الذي كان حاضراً ١١٠٧بعد ستة سنوات تقريباً، في عام 
 ليونان والروسييناالنور المقدس أنه عندما ظهر النور المقدس ببهاء، أضاء بأعجوبة قنادي   حتفالا في

   الأرثوذكس التي كانت موجودة على حجر القبر الكلي قدسه، ولكن ليس تلك التي للا تين والتي
 27قة فوقه أو خارجه!كانت معل  

 28"نكفاء الله عنهم، بدل من أن "يرجعوا إلى أنفسهمعلى تحم   ا ولكن البابويين العاجزين
غلبهم الجه  ، تصل بت قلوبهم و 29يحصلوا على "نور الحياة"لا يمشوا في "الظلمة" ب   لكي ويتوبوا

صحة ، تنص لوا من ١٢٣٨لدرجة أنهم من خلال فرمان بابوي أصدره البابا غريغوريوس التاسع عام 
 30ن المشاركة في الإحتفال أو حضوره!منعوا رعاياهم منعاً باتاً مأعجوبة النور المقدس و 

 يديريكر لإمبراطور فاارتكب أمراً يساويه بغضاً وتجديفاً. فقب  ذلك بقلي ، ذلك البابا ذاته 
مع  ١٢٢٩الثاني الذي كان قد قاد الحملة الصليبية الخامسة نجح من خلال معاهدة أتم ها عام 

                                                           

 سكارلاكيدس، النور المقدس، ص. ١٥٥؛ بابادوبولوس، تاريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٢٨-٤٢٩.
27  

  28 راجع القديس لوقا ١٥:١٧
  29 القديس يوحنا ٨:١٢

 سكارلاكيدس، النور المقدس، ص. ٢۰٣.
30
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بلاده.  نفسه ثم عاد إلى نص بالسلطان الكام  المصري بتحصي  السيادة على أورشليم، حيث 
 لفريديريك للموت، أغضبه هذا الأمر لدرجة أنهيغوريوس التاسع الذي كان عدواً ر ولكن البابا غ

ا لا وهو الحرُم على مدينة أورشليم المقدسة والقبر الكلي قدسه. "هكذأطلق العنان عن الجزاء الفظيع أ
يشير أحد المؤرخين الكنسيين  31"،القبر المقدسعلى م ر وضع الحُ وص  التعجر  البابوي لدرجة 

 لاً.منذه

تينية في للا  -هناك في القرون التي تلت تقليد لامع معادي وُجدكما يمكن للمرء أن يتوقع، 
 ثباتها. سه  إو مؤذية دائماً  تالأرض المقدسة، وك  ذلك سببه أن عدوانية وجشع البابويين كان

في  ،عترا  البطريرك المبج  غريغوريوس الأولإيجدر بنا أن نذكر خصيصاً  من هذا المنطلق،
، أصدر بطريرك المدينة المقدسة ١٢٨١ففي عام . ١٢٧٤ليون المزور عام  تلت إتحاد الفترة التي

نيدية ضد عقائد فهوتي الأرثوذكسي اللامع جورج موشابار عنوانه "فصول تلاتفنيداً كتبه بإسمه ال
ا ]اللاتين سدة لهراطقة أيامناالف"الكتابات والعقائد الزائفة و  فيه تم دحضكتابات بيكوس". و و 

"لكي لا تنخدع نفوس أولئك الأكثر بساطة من خلال عقائد وتعاليم وأصحاب الفكر اللاتيني[" 
، توفي ١٢٨٢وبعد سنة واحدة فقط، عام  32".تقوىلا يتم إغراؤها إلى عدم اللكي و  ،معوج ة

وأدُين  الفكر ميخائي  بالايولوغوس الثامن وخُلع البطريرك الهرطوقي يوحنا بيكوس-الإمبراطور اللاتيني
 الإتحاد المزو ر. 

                                                           

 بابادو بولوس، تاريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٥٦.
31  

 32 المرجع السابق، ص. ٤٥٢-٤٥٣. لمع جورج موشابار، و هو عدو شرس لإتحاد الكنيسة، في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. 
 بالإضافة إلى تفنيد بيكوس المذكور في هذه المحاضرة، كتب "حوار مع دومينيكاني في ما يختص عن إنبثاق الروح القدس". نشر أندرونيكوس

. أما الحوار، ٦٢-۰٦(، ص. ١٨٧٢بزيغ، تيبواس ميتزير كيه فيتيغ، )لي رثوذوكسوس إيلاسأس مقتطف من التفنيد المذكور في ديميتراكوبولو 
  .الأول المترجم –فللأسف لم يتم نشره 
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يون إنحلال بطريركية اللاتين في أورشليم والتي أسسها الصليبأيضاً الجدير بالذكر هنا 
كرا في ى الأماكن المقدسة، دخلوا عفعندما استولى المسلمون مجدداً عل طبعاً. بموافقة بابوية

ولاوس ة الذين بقوا هناك مع البطريرك اللاتيني نيققل  ، والصليبيون ال١٢٩١فلسطين في أيار عام 
حر على متن قارب ليخل صوا أنفسهم. ولكن انقلب القارب بسبب تهو ر ركابه انطلقوا في الب

  33بقي منهم.من العظماء وغرق البطريرك اللاتيني سوياً مع 

 لقد بدأت الحملات الصليبية ربما لهد  نبي ، ولكن تم  إنجازها بطريقة وحشية وهكذا
يسة رراً" على الكننتائجها كارثة حقيقية للشرق وتبينت أنها كانت "أكثر ض أضحت

، "إن الحروب التي رشليميو شعبها. فكما يشير البطريرك المبج   دوسيثييوس الأالأرثوذكسية و 
ض "بالمر كما هي الحال مع مرض البرص الذي دُعي   دُعيت "مقدسة"شن ها الصليبيون 

فمن المؤكد أنه لو انتصر الصليبيون، لكانت الأرثوذكسية قد اختفت من مهد  34المقدس".
 المسيحية.

أثناء تلك السنين المريرة، بقيت كنيسة أورشليم في طليعة النضال من أج  الأرثوذكسية. 
 بحضور يواكيم بطريرك المدينة المقدسة وفيلوثيوس في أورشليم ١٤٤٣مجمع عام  كذا انعقدهو 

 فلورنسا-اراأدان مجمع فير بطريرك الإسكندرية ودوروثيوس الثاني بطريرك إنطاكيا. هذا المجمع 
والذي كما نعلم جيداً مث   فيه القديس مرقص إفغينيكوس  التوحيدي الغد ار (١٤٣٩-١٤٣٨)

الكراسي الشرقية الثلاثة المذكورة سابقاً. شجب مجمع  –"أطلس الأرثوذكسية"  –الأفسسي 
ازة "البغيضة" وذلك لأن قراراتها كانت منحبووصفها فلورنسا -أورشليم إجراءات مجمع فيرارا

للبابوية: أي، بزيادة عبارة "والإبن" لدستور الإيمان، بإستعمال الخبز الغير المخم ر في سر 
                                                           

  33 المرجع السابق. ص. ٤٥۸
  34 دوسيثيوس، بطريرك أورشليم، ذوذيكابيبلوس )بوخارست: ۱٧۱٥(، ص. ٧۸۸. 
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قف مجمع و للبابا، وبالإنتهاكات الأخرى للقوانين. كذلك،  ةالليتورجي ذكرانيةالإفخارستية، بال
أورشليم بوجه "المتروبوليات الحقيرة" و"الأسقفيات الكريهة" التي رو ج لها وفرضها بطريرك 

الفضائح التي ساد و الفالفكر متروفانوس الثاني وذلك بسبب الأخطاء و -القسطنطينية اللاتيني
"المفسدين" تجل ى بتوقيفهم وإقصائهم عن القيام بأي مهمة  نشروها. والحكُم  على أولئك 

 ك  مكان"؛ ك  مشترك وفيكهنوتية ورتبة كنسية "إلى حين يتم التأكد من الإيمان الأصي  بش
  35وفي حال رفضوا هذا الأمر، قر ر المجمع بعزلهم وفصلهم وإقصائهم عن الثالوث القدوس.

 ، وذلك حين قام الأرمن برشوة١٥٧٩عام   الهراطقة حدثت هناك عجيبة أخرى تنُص ِّ 
لكي يضمنوا أنهم هم الذين سيُخرِّجون النور المقدس. فكان الأرثوذكسيون المطرودون قد  العثمانيين

زياح وحتى عندما كان الأرمن يقومون بالتجمعوا خارجاً في باحة كنيسة القيامة أمام الباب المقدس. 
وقت صوفرونيوس الداخ  الكنيسة ليحصلوا على مبتغاهم، كان الأرثوذكسيون مع بطريركهم في ذلك 

يصل ون للتعزية من العلاء. في تلك اللحظة سُمع دوي عالٍ وحدثت هناك عاصفة الرابع، يبكون و 
 ، ومنه بزغ النور المقدسالشمالية قدسلباب الملعضادة ارياح قوية وانشق  العامود الوسطي 

  36للأرثوذكسيين، وهذه عجيبة يُشهد لها حتى يومنا هذا.

 يوسالإيمان، يكون إغفال من ا إذا لم نذكر البطريرك دوسيثفي هذه المعالجة المختصرة لإعترا  
علم الم’ب( المبج   والبط  الذي، "بفض  نشاطه اللاهوتي وُصف ١٧۰٧-١٦٦٩الأورشليمي )

                                                           

 35 بابادوبولوس، تاريخ كنيسة أورشليم، ص. ٤٨٣-٤۸٥. نضيف هنا أن المجمع المذكور وصف البطريرك متروفانوس، باللعب على

لتاريخ االأم" وذلك لأنه اعتلى عرش القسطنطينية بشك  غير قانوني! أنظر ملاتيوس، متروبوليت أثينا، -"ميتروفونوس" أي "قات  ب الكلام،
المترجم الأول. – ۰۰٣، ص. ٣(، المجلد ٧٤٨۱،  فيينا )جوزيف باومايستر: الكنسي  

 36 أندرياس بابامويسيس زاكوس، الدليل الكبير للأماكن المسيحية المقدسة في الأرض المقدسة ]باليونانية[، )قبرص، أسترومير يتس 
، )أثينا، ]باليونانية[، حيث مشى الله حج موقر إلى الأرض المقدسة وجبل سيناء؛ الأرشمندريت بندلايمون د. بولوس، ٢٨٣ص.   (،۰٩٧۱
  .٧۸-٨٦، ص. ]باليونانية[النور المقدس في أورشليم . تسيكورا، ٣٤ص.  (٨۰۰٢
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غيرته على و  تخطياً جميع معاصريه بعمق معرفتهم‘ والقائد الحكيم لجسم الأرثوذكسيين بأكمله
حياة نهج و ديه مسك في ي إذا جاز التعبير الأرثوذكسية التي لا تعر  حدود، وإيمانه الحار بالله. هو

 اللاتيني يرب بلا كل  ضد التأثذلك لأنه، من جملة الأمور، حار الكنيسة الأرثوذكسية بأكملها،" و 
  37البروتيستانتي وجاهد للحفاظ على نزاهة الأرثوذكسية.و 

عندما جُبرت الإمبراطورية العثمانية لأسباب سياسية ، ١٦٨٩في عام على سبي  المثال، 
نسا، بأن تتنازل عن عدد لا يستهان به من الأماكن المقدسة داخ  كنيسة النمسا وفر  وبضغط من

أورشليم وأيضاً في بيت لحم لصالح اللا تين، قام أولئك الآخرون )أي القيامة الكلية القداسة في 
اللاتين( وارتكبوا أعمال شغب وتدنيس للمقدسات واضطهدوا الأرثوذكسيين. تحديداً، وللتهوي  

مفادها أن البطريرك دوسيثيوس الذي كان حينها في كسيين، قاموا بنشر إشاعة ذ على الأرثو 
 ندما سمع بك  هذه الأحداث المأساوية، أسرع دوسيثيوس الموقر لنكرانالقسطنطينية قد تم  شنقه. ع

خيفة أنهم حصلوا نظرية اللاتين الستلك الإشاعة الخبيثة المختصة بشنقه المفترض، واستنكر بشدة 
على الأماكن المقدسة نتيجة صواب إيمانهم. هنا أك د دوسيثييوس القديس المعتر  أن اللاتين كانوا 

مسك كما نحن نتتين، ين وأول الهراطقة" وأعلن جهاراً وبلا خو : "أما بالنسبة للا  دوماً "شقاقي
فع  أباؤنا ونقول أنه في ك  زمن وفي ك  شخص وفي ك  مكان هم هراطقة ومنبوذون من الكنيسة 
الأرثوذكسية المقدسة. اللا تين هم مضطربون نفسياً حين يفترضون أنهم مستقيمي رأي نتيجة 

 38من الجدران". ى كمٍ  إستيلائهم عل
 في مجمع في ١٧٥٥هنا أيضاً أن البطريرك بارثينيوس الأورشليمي شارك عام  الإشارةدر تج

يضم بطاركة القسطنطينية والإسكندرية وأورشليم الأرثوذكسيين )بطريرك أنطاكيا كان  القسطنطينية

                                                           

 بابادوبولوس، تاريخ كنيسة أورشليم ]باليونانية[، ص. ٥٩٨-٥٩٩.
37

  

  38 المرجع السابق، ص. ٦٢٨-٦٣۰.
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خرين يجب أن الهراطقة الآاللاتين و غائباً في روسيا في مهمة لجمع الأموال(؛ هذا المجمع اتخذ قراراً أن 
ندما يأتون المترجم[ ع –عتمدوا بأسلوب أرثوذكسي وقانوني ]أي بالتغطيس الكام  ثلاثة مرات يُ 

  39ين".دحسب الضبط العقائدي "غير مقدسين وغير معم   واعتبرَ ، وذلك كونهم يُ إلى الأرثوذكسية

 كانت قد تم  نشرها التي)اليونيا( حدوية هذا البطريرك بارثينيوس ذاته أيضاً ساهم بالتصدي للو 
المترجم[  –١٧٢٣نضمامهم لبابا روما عام اشقاق الروم الملكيين الكاثوليك و  ]نتيجة في سوريا

  40البابويين". ‘الدجالين’أنطاكيا ‘ بطاركة’بطريرك أنطاكيا سيلفيستروس ومُدِّيناً قدماً العون ل"م

 ، الذين فيمن القبر الكلي القداسة وتفنيد البابويين في حديثنا عن نور القيامة المقدس النابع
الهرطوقي وصلوا إلى نقطة لا تصدق من التجديف نكروا فيها هذه العجيبة بالذات، نص   جنونهم

م عن الروح هنحرا  اللاتين عن  تقويم الأعياد. إنسلاخابشك  مباشر إلى الصلة بين هذه المسألة و 
دى بهم إلى أسلوب أ عن قبر الرب المحيي الكلي قدسه وأيضاً  كنيسةالقدس المنير المحيي وعن جسد ال

تكار بيق الدقة الفلكية، وذلك من خلال الحساب تاريخ عيد الفصح، تحت فرضية تحقجديد 
أثناء عهد البابا غريغوريوس الثالث عشر. على هذا المنوال ومن  ١٥٨٢إصلاح تقويمهم الشهير عام 

تلقاء أنفسهم أصبحوا غرباء عن عيد الفصح بشك  واضح من ناحية تقويم الأعياد، وذلك أنهم لم 
سهم مع الأرثوذكسيين في يوم عيد الفصح الفعلي. فهكذا هم نَ فَوا أنفيعد بإمكانهم الإحتفال سوياً 

السين في ظلال الموت لا يسمحون لنور القيامة بالإقتراب منهم أو للمسيح إلى "بلاد بعيدة" ج

                                                           

39 لنص هذا القرار )أوروس(، أنظر ساكرورام كونسيليوروم نوفا إيه أمبليسيما كوليكتسيو ]باللاتينية[، المحرر. ج.ب. مارتن و ل. بيتيت،
  

أؤمن بعمودية للترجمة الإنكليزية، أنظر  أ. ۱٦٢ –س  ٧۱٦(، الأعمدة ٧۰٩۱إكسبينسيس هيوبيرتي ويلتير، باريس: ) ۸٣المجلد  
(، ص. ٩٩٤۱الراهب سيرافيم )الجب  المقدس، دير القديس بولس،  -للمتقدم في الكهنة جورج ميتالينوس، ترجمة الكاهن  ...حدةوا
٣٣۱-٣٦۱.  

  40 بابادوبولوس، تاريخ كنيسة أورشليم ]باليونانية[، ص. ٦٩٥.
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لتوبة الكن الإرتداد. و من نوم البدعة و  لكي يستفيقوا 41يهم بشعاع مجده الإلهي،القائم بأن يُشرق عل
القيامة من بين الأموات هما مطلوبان لتحقيق فع  النهوض البطولي والخلاصي، لكي يكون هناك و 
في السماء وعلى الأرض. الإستمرار في الهرطقة هو خطيئة: "من هو غير تائب يخطئ،  42"فرح"

  43لأنه لا يتوب."

 

IV 
 الإرتداد عن الحقيقة يعني الإرتداد عن النعمة

 

 الشموع،و  القداسة وينُير قنادي  الزيت إن النور المقدس الذي يظهر بأعجوبة في القبر الكلي
المقدس في ظهر يوم السبت العظيم من ك  سنة، من دون شك يفيض في ذلك المكان  والذي

لا يمكننا أن  وقٌ ومخل من النعمة محسوسٌ  مصدره نعمة وقوة الله الغير مخلوقتين. ولكن، بما أنه ناتجٌ 
ولا  الأولى ية )هو لا يحرق في الدقائقندعوه غير مخلوق، بالرغم من أنه يأتي مع ظاهرة روحية عجائب

 ،راً بب بتغيرات في نفوس البشر(. فالنور الغير مخلوق ليس أمراً محسوساً أو محصو يسيُشع  حريقاً و 
 

                                                           

  41 أنظر الرسالة إلى أفسس ۱٤:٥
  42 القديس لوقا ۱۰,٥:٧

  43 القديس سمعان اللاهوتي الحديث، "العظة ٢۸" §٧، ص. ۱٣٨.
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وة الروح دون نهاية؛ هو ينير عق  الإنسان بق، و لكنه ذهني وعديم الإدراك. هو لا بداية له، لا يتغير 
 45وبالتالي هو يتسامى على الحواس والعق . "هو لا هيولي ولا تدركه الحواس." 44القدس

 ذا لم يكن اللاتين سابقاً وهم ليسوا اليوم مستحقين أن يعاينوا أعجوبة النور المقدسولكن إ
 الفائض من القبر الكلي القداسة، فهذا يعني أنهم يبقون بإرادتهم الشخصية دون الشركة مع المخلوق

القوات ترا  بأن توافق مع أي إعلا ي الفلسفي كيسكولاستيتعليمهم الر النعمة الغير المخلوق. فنو 
الإلهية للإله المثلث الأقانيم هي غير مخلوقة، وهم في الجوهر يرفضون إمكانية الشركة الملموسة مع 

إذا  وتأله ه. ونعيمه وخلاصهلهذا السبب هم كو نوا مفاهيم مختلفة عن مصير الإنسان النهائي  46الله.
وأعُطي في  شرق يوم التجلي المقدسلا يشترك مع نور الله الأزلي والخارج الزمن الذي أ الإنسان فعلياً 

                                                           

  44 هيروثيوس، متروبوليت نافباكتوس و هاجيوس فلاسيوس، النور المقدس و أم الكنائس ]باليونانية[، إكليسياستيكي باريمفازي، عدد  
 نور في الكنيسة البيزنطية(. في ما يختص بالطبيعة الغير ملموسة للنور الغير مخلوق، أنظر ياكوفوس بوتاميانوس، ۰۰۱٢)نيسان  ٦٣

. ۰٧، ٦٢( ص. ۰۰۰٢)تسالونيكي، منشورات يونيفيرسيتي ستوديو،  ]باليونانية[  
مخلوق العظيم، القديس غريغوريوس بالاماس، جميع هذه الأمور التي تحص  في العالم الوجودي هي ليست -وفقاً للاهوتي النور الغير •

مخلوقة: "لذلك إن قيامة -منتجات الطبيعة، و هي ليست نابعة من نقص ما، ب  هي نتيجة تفو قها. هي جميعها روحية و لكن ليست غير
مخلوقة، و لا حتى فع  القيامة ذاته، لأنها قيامة مخلوق ساقط، -يقول الأب الذهبي الفم و لكن القيامة هي ليست غيرالرب هي روحية، كما 

و هو كأننا نتكلم عن إعادة خلق أو إعادة تكوين. هكذا هي الخليقة الجديدة و الإنسان الجديد و القلب الجديد و النقي....ك  ما هو 
روحي، و لكن ليس ك  شيء ]يأتي به[ هو غير مخلوق. الأمور الروحية يعُبر  عنها بشك  "ملموس" و هي ينجزه الله بشك  لا يوصف هو 

خاضعة لقدرة الإدراك، التي هي غير قادرة على فهم ليس فقط الأمور التي تفوق العق  ب  أيضاً الأمور التي تفوق الحواس، أي الحقائق 
وهؤلاء المتحدون بهذه الأشياء هم متحدون بقوة أسمى تفوق طبيعة العق ، كما يقول الكبير الذهنية. "الأمور الغير مخلوقة تفوق العق  

 ديونيسيوس."
، إيلينيس ٦، المجلد  غريغوريو تو بالاما أبانتا تا إرغافي  ٨٩، ٨۸، ٨٧§§ ، ٢٣)الحوار التفنيدي الخامس ضد أكيندينوس، الفص    

. ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٥٢( ص. ٩٨٧۱باتيريس تيس إكليسياس ]ياليونانية[ )تسالونيكيه، باتيريكيه إكذوسيس "غريغوريوس أو بالاماس، 
 –س.  ٨٦٥، العامود ٣، المجلد موسوعة الأباء اليونانيين، ۱.٧راجع أيضاً القديس ديونيسيوس الأريوباغي، في الأسماء الإلهية، الفص  

 المترجم الأول. 
  45 فلاديمير لوسكي، اللاهوت السر ي للكنيسة الشرقية، )كريستوود، نيويورك، منشورات معهد القديس فلاديمير لللاهوت، ۱٩٧٦، ص. ٢٢۱. 
46 على سبي  المثال، أنظر الأرشمندريت جورج كابسانيس، التقليد الأرثوذكسي والبابوية ]باليونانية[، أرثوذكس تيبوس، عدد ٣٣٢، ۱۰

  
.٩٧٨۱ الثاني، تشرين    
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؛ أو وي واقع مخلوق ومغلق ودنيفيو  نارية، عندها يبقى دون الفداء ةيوم العنصرة على شك  ألسن
 حي  الشركة معه!ستقب ، جوهر الله المتعذر بلوغه والمستهو يعتقد مخطئاً بأنه سو  يعاين، ولو في الم

رتداد ن الإإعتبر تجاديف، والهرطقات لها تأثير مباشر على الخلاص. هذه الأخطاء والتعاليم الكاذبة تُ 
عن النعمة  الإرتداد عن الكنيسة و تؤديان إلىتشويه الحقيقة الموحاة لنا عن إيمان الكنيسة الأصي  و 

أصبحت البابوية جسداً ميتاً وأدرك الأنقياء القلوب من المستقيمي الرأي لقد  47الإلهية المقد ِّسة.
 يتحول لاأن في كنائسها "لم تنحدر نيران الروح القدس؛ بمعنى آخر، في الكنيسة اللاتينية خوبرتهم 

   48لا الخمر إلى دماء" المسيح.الخبز إلى جسد المسيح و 

 في سياق عملي أكثر، دعونا نذكر مثلين معاصرين وذات صلة يظهران الموت الروحي عند
  اللاتين.

في إحدى أديرة اليونان الأرثوذكس في جزيرة من جزر في بداية القرن العشرين، حدث أنه 
. كان المتربوبوليت الأرثوذكسي لتلك الجزيرة برفقة الأسقف الكاثوليكي لتلك المنطقة  الكيكلاديس

لى إشاهدوا أحد الإخوة يحم  كيساً من السماد على كتفيه بينما كانوا جالسين على شرفة الدير، 
أدرك الأسقف الكاثوليكي أن هذا الذي يحم  كيس السماد كان أحد كهنة  حديقة الدير. عندما

الدير الرهبان، أعرب عن إشمئزازه وحيرته عن كيفية هذا الكاهن بعد عمله الوسخ هذا بأن يحتف  
بالرغم من أن الأسقف الأرثوذكسي أك د له أن هذا العم  لم يسبب للكاهن أي بالأسرار الإلهية. 

ف بعد ذلك، سأل الأسقجسده، أصر الأسقف اللاتيني على إعتراضاته. تدنيس لنفسه أو 
لله  اً الأرثوذكسي نظيره اللاتيني إذا كان مستعداً على القيام بإمتحان لمعرفة أي من الرجلين كان مسر  

                                                           

 http://hsir.org/p/th .]47 أنظر تحليلاً عن معنى الإرتداد عن جسد الكنيسة في حالة الهراطقة الغير مدانين ]بالإنكليزية  
 48 الأراء الأرثوذكسية لصاحب النيافة دانيي  أسقف بودابست، أرثوذكس تراديشن ]بالإنكليزية[، المجلد ۱٥، العدد ٢-٣ )۱٩٩٨(،   

  ص. ۱٣.



18 
 

أكثر: الكاهن الأرثوذكسي الذي كان يقوم بأعمال شاقة ووسخة أو الأسقف البابوي صاحب 
ليحتف   كاهن الرهبانياقترح الأسقف بأن يدعو الف ،فق هذا الأخير على هذاالألبسة الفاخرة. وا

أيضاً  ثم يليه الأسقف اللاتيني الذيخودمة تقديس الماء الصغيرة، وذلك بعد أن يغتس  جيداً. 
سيحتف  خودمة تقديس الماء، وتُحفظ الماء التي باركها ك  منهما في وعائين مغلقين. وبعد مرور سنة، 

لفع ، بعد أن بات وبالتالي مرضية لله. و فتحهما لمعرفة أي كمية من الماء منهما قد بوُرك سو  يتم
 صندوق خاص. جيداً في تتالية، وُضعت القارورتين المغلقتينأتمت صلوات التقديس على الماء الم

وليكي سقف الكاثأيضاً الأرئيس الدير وأخويته و بحضور المتروبوليت الأرثوذكسي و بعد مرور سنة، و و 
حاشيته، تم الكشف عن القارورتين وفتُحتا، وعاين الجميع بك  وضوح أن الماء التي باركها الكاهن و 

الأرثوذكسي الرهباني كانت شفافة للغاية وعطرة، بينما تلك التي باركها الأسقف اللاتيني كانت 
  49ة وقاتمة ورائحتها تشبه المياه الراكدة.عكر 

شرح كاهن إلى أحد الشبان الذين ذهبوا للسجود  ،الأمورفي جملة من و في حادثة أخرى، 
 ينأي عجائب باهرة تحص  على أيدي أناس ملتبسجيراسيموس كيفالينيا والذي ر  القديس رفاتل

شخص يمكنهم كشف أي خطيئة ل كشفوا خطايا حج اج آخرين، أن هؤلاء الملتبسين لا  من الشيطان
الة، هم "يواجهون طريق مسدود". ولكن في تاب عنها واعتر  بها بصدق. في تلك الحسبق و 

حد على شخصين كاثوليكيين إيطاليين اعترفوا له أن أهذا إحدى الحالات، يتابع الكاهن، تعر   
المترجم( كشف  –الملتبسين في زاكنثوس )وهي جزيرة في البحر الأيوني غرب اليونان قرب كيفالينيا 

ير غلهم ك  ما اعترفوه من خطايا لكاهنهم الكاثوليكي. وحص  هذا الأمر لأنهم كانوا بالجوهر 

                                                           

 49 الأرشندريت جبرائي  ديونيسياتيس، شهادة الجبل المقدس ]باليونانية[، )تسالونيكي إكذوسيس "أرثوذكسوس كيبسيليه،" دون تاريخ(  
.٨٦۱-٨٥۱ص.    
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زة معترفين. هذا الملتبس كان يوناني ولا يتكلم الإيطالية، لكنه كشف لهذين الإيطاليين بالإيطالية الممتا
  50خطايا كان من المفترض أنهم اعترفوا بها.

 شهادات الصادقة تؤكد رأي الأرثوذكس العريق أن اللاتين قد سقطوا منهذه البتقديرنا، 
 .  اولا يشك لونهكنيسة الله نعمة الله وهم ليسوا  

 ثيودورظيره نعلى سبي  المثال، في القرن الثاني العشر حين سأل مرقص بطريرك الإسكندرية 
عطيهم ممكناً لكاهن أرثوذكسي "بأن يالقانون اللامع وبطريرك أنطاكيا آنذاك إذا كان  بالسامون خبير

الذين كانوا  الأسرار الإلهية دون خطر"، أي للهراطقة، أجابه بالسامون بالنفي. خوصوص اللاتين
نة والذين تقد موا إلى الكنائس الأرثوذكسية طالبين المناولة، أك د لهم سجناء للمسلمين الصراص

لس الشركة الروحية مع مجاق لعدة سنوات من بالسامون أن الكنيسة الغربية كانت في حالة إنشق
البطاركة الأرثوذكس الأربعة الأخرين. كانت روما "منفصلة من الكنيسة الجامعة في ما يختص بالتقاليد 
والعقائد ومبعدة عن الأرثوذكس" ولهذا السبب أزُي  إسم البابا عن لائحة الديبتيخا لدرجة أن "لا 

ذا وافقوا إ أيدي الكهنة من خلال الأسرار الطاهرة الإلهية، إلا   يمكن لجنس اللاتين بأن يتقدس على
 إستيعابهم اللاتينية، وتم  تعليمهم حسب القوانين، وتم  سابقاً على التخلي عن المعتقدات والتقاليد 

     51ضمن المستقيمي الرأي".

اً يفي بداية القرن العشرين، كتب المتقدم في الكهنة القديس يوحنا كرونشتادت ما   لي، معبر 
 تقييم الأرثوذكس الروحي للبابوية: عن

                                                           

 50  أنظر المقال "القديس جيراسيموس و الملتبسين من الشيطان" على موقع أرثوذكس كوسموس الإكتروني )زيارة الموقع في ٥ نيسان
   ٢۰۰۸(. يوجد هذا النص في أماكن أخرى على الإنترنت.

 51 أسئلة قانونية من مرقص بطريرك الإسكندرية وأجوبة عليها من بطريرك أنطاكيا ثيودور بالسامون، العدد ۱٤-۱٥، موسوعة الأباء 
.ب ٩٦٨ –س ٩٦٥الأعمدة  ،٣٨۱المجلد ، اليونانيين  
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إن شركة الكنيسة الغربية مع الكنيسة السماوية هي هزيلة وفاترة وتخلو من الحياة. الكنيسة الأرثوذكسية 
و ك  كاملة وأصيلة وموقرة. هناك، البابا هو  واسعة الأفقة و الشركة حي   كتختلف إلى حد كبير: فهنا

يون لغرب خُف ضت قيمتهم؛ هم مخفقديسو الشرق واولا يكرمون القديسين.  شيء، الجميع يكرمونه
ناك، البابا يحدد اح....هوسقطوا في غب النسيان؛ رفاتهم لا توضع أبداً أمام المؤمنين ب  غالباً أمام السو  

مصير الكنيسة الأرضية والسماوية ويوزع عشوائياً "فائض" أعمال ونِّعم القديسين، مرسلًا الناس إلى 
ة بقدر ما هي مضحكالمطهر ومن ثم يحررهم من هناك بقراره الشخصي، ويصدر صكوك الغفران. 

نالات رديالكالباباوات أنفسهم و كيف اهذه الأمور، تكون فعلًا مضحكة لو لم تكن مؤذية ومحزنة. و 
ن ك  شيء يمكيك هو سطحي. هناك ك  شيء للبيع و الآخرين لا يدركون هذا؟...إيمان الكاثولو 

يك خلاص الكاثوليك هو بين يديه. لهذا السبب اليوم الكاثولهناك، البابا يمتلك ك  السلطة و  شراؤه؛
 جعلهمولئك الذين ، أ‘عينرَ ت َ مخُ ’ديسين ليس لديهم قديسون أصيلون يمكن تمييزهم؛ هم فقط لديهم ق

 52البابا قديسين، بينما الكنيسة الأرثوذكسية هي مث  جنة عدن، مليئة بالقديسين. تعس ف

 نبأهو بروفيسور في اللاهوت العقائدي الأرثوذكسي، رج  كهنوت محترم آخر، و يجزم 
اثوليكي والقداسة...اللاهوت الك"الكثلكة لم تحفظ كاملًا لا على الرسولية ولا الحياة في المسيح 

  يعتبر النعمة مخلوقة وبالتالي هي ليست قوة نابعة من المسيح" وأن "في الكثلكة تُستلم قوة النعمة
  53الإلهية فقط بنسبة ضئيلة."

 في ضوء هذه الإعتبارات، يمكن للمرء أن يسأل ماذا الذي دفع المسكونيون الأرثوذكسيون
زايا هي لا ميس لإرشادها إلى التوبة وتغيير معتقدها، ب  ليمنحوها تمييز و ، لإلى التواص  مع الهرطقة
نيون لديهم جواباً نحن نعلم أن المسكو حتى لا يمكن أن تتخيلها أو تبتغيها! تملكها ولا تنتمي إليها و 

                                                           

52 التعاليم الروحية و قانون الأبتهال، )تسالونيكي إكذوسيس "أرثوذكسوس كيبسيليه"، ٢۰۰۸( ص. ۱٥۸-۱٥٧.
  

  53 أراء شخصية للمتقدم في الكهنة ديميترو ستانيلو )۱٩٩٣†( في الأب المتوحد إيوانيشي بالان، حوارات لاهوتية مع أباء رومانيين، 
. ۰۸٢، ٦۰٢، ٥۰٢ص.  (٩٨٦۱تسالونيكي إكذوسيس "أرثوذكسوس كيبسيليه"،)  
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لة عن انت المحبة منفصلكن إذا كو جاهزاً: هم مدفوعون بداعي المحبة، من أج  وحدة المسيحيين. 
، اصرةما هو سائد منذ البداية في المسكونية المعظهر في ما يلي أن هذا ما يحص  و سو  نُ الحقيقة، و 

المؤمنين  بين القادة وقطيع خطيرةنسبة تشويش قد انتشرا إلى عندها نكون في مواجهة مع خطأ و 
سمى مسيحيون ي الفاترين الذين إلى حد كبيرهم هم غير مبالين ويشك لون الأغلبية الساحقة من فئة ما

بأن  54اليوم. لهذا السبب لم يعد للرعاة الكاذبة أي موانع؛ فهم ليسوا خائفون كما كانوا ذات مرة
 الخرا  الحقيقية حراس الأرثوذكسية سو  ينتفضون ضدهم!

 
V 

 فورة في النشاطات المسكونية
 

 التكلم بوضوح في الدوائر الفكرية الأرثوذكسية، وبالأخص منذ بدء القرن )العشرين( لقد تم  
التنوع المختص ي داعالماضي، عن أراء غير أرثوذكسية تختص بحدود كنيسة المسيح. ربما حص  ذلك ب

(  بإستقبال الهراطقة الذي تقوم به الكنائس الأرثوذكسية المحلية التي مارست الإيكونومية )أي تساه
في بعض الحالات المعينة، الأمر الذي دفع الكثير من الأرثوذكس باللجوء إلى الفكرة الخاطئة التي 

ين( تهم المجامع المقدسة )المسكونية أو الشاملة للأرثوذكسيتقول أنه بالرغم من أن الزنادقة قد اعتبر 

                                                           

ة للغاية: عندما أراد المجمع برئاسة البطريرك جرمانوس القسطنطيني الثاني )۱٢٢٢-۱٢٤۰( بأن يظهر  54 إن الحادثة التاريخية التالية هي معبر 
 بداعي الذين كانوا تحت وطأة الطغيان اللاتيني الشرس، بأن يخضعوا ،ويسمح للأساقفة والكهنة في قبرص مسايراً بالوقت الحاضر

إلى شروط وضعها البابويون، مستسلمين لمطالب اللاتين بالخضوع لكي يقوموا خودمة المؤمنين المترجم("  –"الإيكونومية )أي تساه  
"بمجرد أن أدركوا أن هكذا قرار قد اتخذ، أسرعت جماهير غاضبة من الكهنة والرهبان ولتحاشي المآسي الآتية، أثاروا بذلك ضجة كبيرة: 

الغرفة الذي كان مجتمعاً فيها المجمع. وبعد أن أعلنوا لأعضاء المجمع بأنهم يعتبرون هذا الخضوع بمثابة نكران واضح لإيمان والمؤمنين إلى 
 الشركة المختلطة معالأجداد، طلبوا من البطريرك بأن يغير القرار المجمعي، وهذا بالفع  ما حص ." الأرشمندريت إيرونيموس إ. كوتسونيس، 

.٧٥( ص. ٩٥٧۱]باليونانية[، )أثينا: إكذوسيس "إيه ذاماسكوس،" لمنظار القانوني الزنادقة من ا  



22 
 

على "التسلس  وح فظون بوضغير أنه بما أنهم يحا، ينفي ما يختص بالإيمان والتقليد الرسوليهراطقة 
أي الإستمرارية الغير منقطعة في ما يختص برسامتهم الأسقفية، بالتالي هم يملكون أسرار  ،الرسولي"

من ضمن المسكونيون الأرثوذكسيون هناك من يحصر وجود الأسرار فقط لدى شرعية وأصيلة. 
سها ة حافظت أو شكل ت لنفالرومان الكاثوليك )اللاتين(، وهناك آخرون يضمون ك  جماعة مزندق

أسقفية، وأخيراً هناك من يعطي الشرعية لك  تجم ع مسيحي، حتى لأولئك الذين يؤمنون بطريقة 
ة مع تعتقد أنه لم يأتي الأوان بعد للشرك الأولى، على الأق  جزءاً منها،شخصية بحت. المجموعة 

اللاتين، ولكن فقط لأسباب إنضباطية؛ المجموعة الثانية هي جاهزة للشركة مع أي مجموعة لا تزال 
من الشركة برها والمجموعة الأخيرة نفذ صلها أسقفية وهم ببساطة ينتظرون الموافقة الكنسية على ذلك؛ 

 55مع جميع المسيحيين!

 ن ك الجماعات المزندقة مسكونية التي تقول أن الكنسية والأسرار توجد لدى إن الفكرة الم
هي ترتكز على منشور "إلى كنائس المسيح في ك  مكان"  (والأكثر حداثةً  ةالقديم نوع )تلك

. كما هو معرو  جيداً، هذا المنشور ۱٩٢۰الهرطوقي والذي صدر عن كنيسة القسطنطينية عام 
                                                           

  

 55 أنظر النقاش الذي كتبه منذ خمسين عاماً اللاهوتي الصربي، الأب دانيلو كريستيك، الذي أصبح لاحقاً أسقف بودابست )٢۰۰٢†(، 
" التقليديين بصرامة "ينالنص الملفت، يذكر الكاتب أيضاً الأرثوذكسي . في هذا۸، ص. الخادم الأمين"النور الإلهي و المجرى البشري" في 

التي للإفخارستي الإلهي. ليس هناك من إفخارستي إلهي خارج الكنيسة الأرثوذكسية ة حدود الكنيسة بالحدود الكاريزميالذين يساوون 
 ة الأكثر صرامة تتبع القديس كبريانوس القرطاجي و تقوم علىالجامعة. فالتقليديون يمارسون طريقتين لإستقبال الهراطقة في كنفهم. الطريق

رين أما الأختعميد المتحولين عن إيمانهم )من يتبع هذه الطريقة هم اليونانيون بالدرجة الأولى، بما فيهم أولئك الذين في الجب  المقدس. 
خارج الكنيسة تصبح شرعية و فع الة )هذا يقوم به فيقتنعون فقط بمسحهم بالميرون المقدس، حاسبين بذلك أن معموديتهم التي حصلت 

 السلافيون بالدرجة الأولى(. 
ي  إلنظرة تاريخية على الفرق في الممارسة في التعام  مع إستقبال الهراطقة عند بطريركية القسطنطينية و كنيسة روسيا، أنظر كوتسونيس،  •

.٢٢۱-۱٢۱]باليونانية[، ص.  إيتيروذوكسونكانونيكي أبوبسيس بيري تيس ذياكونونياس ميتا تون   
نيين الأرثوذكسيين الذين وضعوا الأسس للمزيد من التطوير في "لاهوتيات" المسكونيون الهراطقةمن المسكو لتصريحات و نشاطات الزعماء   • 

 hsir.org/p/rd ]بالإنكليزية[ هنا:  إكليزيولوجيةالمسكونية كهرطقة "لاهوت المعمودية" و "لاهوت الكنيسة الواسعة الواسعة"، أنظر  ک   
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 لمشاركةو لقوة الدافعة لتأسيس المسكونية عن طريق مجلس الكنائس العالمي شك   الحافز الرئيسي وا
 للمسكونية.   ةالمظاهر المختلفالأرثوذكس بشك  عام في الأوجه و 

 هذه السنة –سو  نذكر هنا على سبي  المثال اللقاء بين أثيناغوراس بطريرك القسطنطينية 
والبابا بولس السادس في  -)تقويم جديد([  ۱٩٧٢تموز  ٧تكون الذكرى الأربعون على رقاده ]

أعرب  -تنتجنا من ك  ما ورد كما اس  -. ذلك اللقاء في المدينة المقدسة حيث ۱٩٦٤أورشليم عام 
ناثيمات تسبب في بداية سلسلة محزنة من الأحداث أولها رفع الأ ،الله عن نفوره تجاه اللاتين الهراطقة

 سكونية الزلق، وبالأخص العلاقات مع اللاتين. نحدر المخذ الخطوات الأولى نحو معام وأ ۱٩٦٥

 أطلقت روما من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني "هجوم المحبة"، أي مسكونية مرتكزةبدورها 
ن و البابويفإتحاد الروم الكاثوليك.  على نمط مع الأرثوذكس على روما، هدفها تحقيق إتحاد جديد

بعد الطلبات والمحاولات الملح ة لبطريرك الملكيين الكاثوليك  ٩٦٤۱قرروا على اللقاء في أورشليم عام 
مع مع س السادس قد اجتقب  اللقاء مع البطريرك أثيناغوراس، كان البابا بول 56ماكسيموس الرابع.

الأساقفة الكاثوليك )الموحدين( من الكنائس الشرقية )المتحدة مع روما( وألقى أمامهم البطاركة و 
 اً إياهم أن يبقوا أمناء على تقاليدهم العريقة والتيبيكا الليتورجية التي تخص همخطاب أساسي داعي

تحت هكذا ظرو  دش ن الفاتيكان " 57"التي من خلالها كنيسة المسيح بأكملها أصبحت مشع ة.
يه ف القسطنطينية في إطار مسكوني وُضعتجرى اللقاء مع بطريرك  58!المحبة في أورشليم"حوار 

وراس، في كلام له في بيت لحم بعد يومين من لقائه مع أثيناغد التي أتت فيما بعد. الأسس والقواع
وليكي، لعودة إلى القطيع الكاثدعى البابا بولس السادس "الإخوة المنفصلين"، أي الأرثوذكس، با

                                                           

  56 الأرشمندريت سبيريدون بيلالس، الأرثوذكسية والبابوية ]باليونانية[ )أثينا : إكذوسيس "أورثوذوكسو تيبو"، ۱٩٦٩(، المجلد ٢، ص. ٣٤٣. 
  57 المرجع السابق، ص. ٣٤٤.

  58 المرجع السابق
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 ن رئاستهأ ر لإرث المسيح، مشدداً علىمفس  قد م البابا نفسه وكأنه مالك و  59اً في موقفه.كان صادقو 
 60تفوق ك  إتحاد.وعصمته 

بينما  61بالرغم من هذا، هؤلاء ذوي الميول المسكونية يصفون هذا اللقاء بالحدث "التاريخي،"
وا بقوة عن معارضتهم له.  لى سبي  عالعديد من الأرثوذكس "الرسميين" انتفضوا في ذلك الوقت وعبر 

للوحدة، -تلك الحقبة يستنكر الدعمالمثال، هناك "إعلان" من آباء ورؤساء الأديرة آثوسيين من 
يعلن عن التزامه بالتقليد، ويرفض أي إتحاد ذي صبغة مسكونية. إضافةً، يدعو جميع الهراطقة الذي 
يرغبون ذلك إلى التوبة والعودة إلى الأرثوذكسية، ويتضمن تهديد واضح: "نناشد بطريركنا المسكوني 

 62اً."دة لأنه إذا استمر بها سو  نتنص   منه أيضبأن يتخلى عن سعيه وراء نشاطاته الداعمة للوح

لعبت الحساسيات الأرثوذكسية دورها لبعض الوقت، وكما نعلم، كان هناك حتى أساقفة، 
فقط زمن، لبطريرك لفترة معينة من الالليتورجي لذكر الإضافةً إلى رؤساء الأديرة والرهبان، أوقفوا 
غرابة الأمر أنه بعد أثيناغوراس هناك رياح جديدة من ليعودوا إلى "الطاعة" لأنهم اعتقدوا لشدة 

الأرثوذكسية تهب في القسطنطينية وفي الكنائس المحلية عامةً، بالرغم من أن بدعة المسكونية كانت 
 قد ازدادت في جرأتها!

                                                           

  59 المرجع السابق، ص. ٣٤٥.
60  المرجع السابق، ص. ٣٤٦.

  

  61 أنظر مقالة "أثيناغوراس الأول، البطريرك المسكوني" في موسوعة مسيحية أرثوذكسية كبرى ]باليونانية[ )أثينا: ستراتيغيكس إكذوسيس،
. ٣٨٨ ، ص. ۱المجلد  [(۰۱۰٢]   

  62 الأرشمندريت جبرائي ، Αγιορειτικη Μαρτυρια، ص. ۱٦۱.
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فض   البطريرك أثيناغوراس "عملة المحبة"، بالرغم من رد ات الفع ، وليس عملة الحقيقة وأعلن 
الحوارات والعلاقات مع الزنادقة، وخاصة الروميين الكاثوليك منهم، هي "لتحضير شعوبنا  أن غاية

   63سيكولوجياً ليدركوا أنه هناك كنيسة واحدة وديانة واحدة."

ك اية البطرير لبلمند، لبنان، برعانتهى بنا الأمر في ا ۱٩٩٣ليس مفاجأة أنه في العام 
-راس، الذي أعلن رسمياً في سياق الحوار الأرثوذكسيرثولماوس، ذلك الخادم الوفي لأثيناغو ب

نى؛ بالأحرى  بك  ما في الكلمة من مع "كنائس شقيقة" االكاثوليكي أن الكنيستين يعُتر  بهما أنهم
رسولي ن يعترفون أن "المجاهرة بالإيمان الو ن المسكونيو ن والأرثوذكسيو كان الأمر متوقعاً. البابوي

لا  –فوق ك  شي الكهنوت الواحد...والتسلس  الرسولي للأساقفة والمشاركة في ذات الأسرار و 
شكال أيمكن أن يعُتبروا الملكية الحصرية لواحدة من كنائسنا. في هذا السياق، يبدو واضحاً أن ك  

 64إعادة المعمودية قد أقُصيت."

 "أعمال إقتناص المسيحيين لكذلك الأمر، صدرت في سياق مجلس الكنائس العالمي إدانة 
 ٤۰۰٢بينما بطريركية القسطنطينية وق عت في الفنار في أيلول  65من التقاليد المسيحية الأخرى،"

                                                           

 63 "البطريرك أثيناغوراس القسطنطيني )۱٨٨٦-۱٩٧٢(: تصريحاه، رسائله، ونشاطاته،" ]بالإنكليزية[ أرثوذكس تراديشن، المجلد ۱٨، 
.۱۰(، ص. ۰۰۱٢) ۱عدد    

  Eastern Churches Journal, Vol. 1, No.1, (Winter 1993-1994), p.19. "۱64  "إعلان البلمند، الفقرة ٣  
النص على الرابط التالي:تم تصحيح الكلمات في الجملة الأخيرة وفقاً للنص الفرنسي الأصلي لإعلان البلمند. أنظر   

 http://www.prounione.urbe.it/dia-int/o-rc/doc/i_o-rc_07_balamand_fr.html 
65
 لإقتناصا تركة ووحدة الكنائس دائماً ما كان أولوية، واعتُبرمثلاً ، "ضمن الحركة المسكونية ومجلس الكنائس العالمي، الإهتمام بالشهادة المش 

أو  الإقتناص من الشهادة المسيحية الأصيلة هي تقدمة كنيسة الشخصبمثابة فضيحة وشهادة مضادة."؛ "إحدى الصفات التي تميز بوضوح 
نها و اعترافه وكأنها "الكنيسة الحقيقية" وتعاليمها أنها "الإيمان الصحيح" والطريق الوحيد للخلاص، رافضين المعمودية في الكنائس الأخرى ك

  تدمر. المسيحية الحقيقية وبالتالي هو شهادة مضادة. هي لا تبني ب باطلة وإقناع الناس أن يعتمدوا مجدداً"؛ "الإقتناص هو تشويه للشهادة
 ،هي تجلب التشنجات والفضائح والإنقسام وبالتالي هي عام  عدم إستقرار لشهادة كنيسة المسيح في العالم. هي دائماً جارحة لمفهوم الشركة

 ". علاقات مسؤولة في العم  الرعائي ولرفض الإقتناصدعوة لتبني   إذ لا تخلق الصحبة ب  أطرا  متنازعة" )"نحو شهادة مشتركة:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/towards-common-witness  
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ين هما "إعادة المعمودية" وذلك لأن معمودية الكنيست لسوياً مع الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، رفضاً 
  66متساويتين ومعتر  بهما.

ر، سنذكر البعض منها، تظهر أنه، بالجوهجميع الإجراءات في المسكونية المعاصرة ، والتي 
التمييز بين الأرثوذكسية والهرطقة والحدود بين الحقيقة والكذب، بين النور والظلمة، قد مُحيت. هدفها 

الأرثوذكسية، كما  إلىفي الخطأ  الحقيقي هو ليس تحقيق الوحدة، ولا حتى الإهتداء المفترض لمن هم
نيون يعتقدون أن المسكو يد عي أحياناً البطريرك برثولماوس بمرائية أمام جماهير "متحفظة،" وذلك لأن 

ون عن  الوحدة بينهم هي موجودة بالفع ، وان "الأفرقاء الذين يتحاورون هم كنائس شقيقة وهو يعبر 
  67جه.هذه الوحدة بينهم من خلال عروضات مسكونية مختلفة الأو 

(، حصلت هناك فورة في النشاطات المسكونية، تحديداً في ٢۰۱٢في كانون الثاني الفائت )
 سياق أسبوع الصلاة لوحدة المسيحيين. 

انعقد احتفال مسكوني للترحيب بالسنة الجديدة في كنيسة كاثوليكية في كولوغن 
Cologneشهد ان شعارها: "سوياً. ن، ألمانيا، وطبعاً مع مشاركة الأرثوذكسيين المسكونيين. وك

  TOGETHER. Witnessing to Christ. "68 للمسيح

                                                           

معم دين،  لأخرى بمثابةعتبر أعضاء ا"بالرغم من أن الشركة الكنسية لحد الآن لا توجد بين كنائسنا ]الأرثوذكسية والبروتستانتية[، ك  منا ي 66 
ريستليكر  خ وفي حال تم تغيير المعتقد، نرفض القيام بإعادة المعمودية. يحي ي المشاركون في الحوار مساعي الكنائس في ألمانيا )أربيتسغيماينشافت

‘ مجلس الكنائس العالمي’( في "المشاركة في ٢۰۰٤كيرشين( لوصولهم إلى إتفاق حول الإعترا  المتبادل بالمعمودية" )إعلان مشترك، الفنار، 
  ‘.لاهوت المعمودية’و‘ وحدة لا منظورة’بمثابة هرطقة إكليزيولوجية: 

https://www.hsir.org/Theology_en/E3a2026PSE-Airesis.pdf 
  67  الأرشمندريت كبريانوس والأب المتوحد كليمس هاجيوكبريانيتيه، "الحركة المسكونية والمكافحة الأرثوذكسية للمسكونية: مواجهة القرن
Συμβολὴ στὴν Ἀντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία ؛ أثينا، إكذوسيس هييرا الحاسمة" ]باليونانية[ )المجلد السابع من سلسلة    

.٥٣(، ص. ۰۰۱٢سينودو تون إنيستامينون،   
  

 68 أنظر العروض لهذا الحدث المسكوني وغيره من عروضات مذكورة بعد ذلك، سوياً مع مواد صوتية-مرئية، وفقاً لتاريخ وضعها على هذا
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في دوبروفنيك، كرواتيا، اشترك غريغوريج أسقف هيرزيغوفينا )بطريركية صربيا(، وهو الإبن 
كانون الثاني في كنيسة    ۱٧الروحي للأسقف أتاناسيجي )جيفتيك(، في احتفال مسكوني يوم 

كاثوليكية، سويًا مع الأسقف الكاثوليكي المحلي وكهنته، ومن مجم  الأمور طلب الغفران على 
 أهوال الحرب الأخيرة. 

في سيروس )وهي جزيرة في أرخبي  جزر الكيكلاديس في اليونان( ألقى الأسقف الكاثوليكي 
سقف المحلي موجهاً لدوروثيوس، الألمتروبولية فرانجيسكوس بابامانوليس خطابًا في الكاتدرائية ا

كانون الثاني،   ۱٩لكنيسة اليونان ذات التقويم الجديد بمناسبة الذكرى العاشرة لأسقفيته الواقع تاريخها 
 مشدداً من مجم  الأمور على ما يلي:

لقد رح ب بك سكان سيروس مت حدين، دون أي خطوط فاصلة بينهم، متحدين بمحبة 
دين بالفرح لأن أجراس كنائسنا، الأرثوذكسية والكاثوليكية، قد قرعت إلى السماوات المسيح، متح

...أخينا الحبيب، ...يمكننا العم  سويًا أو بالأحرى يمكننا أن نزيد بنغمة مشتركة، معلنة وصولك.
ا، وذلك  نتعاوننا بالتوافق والمحبة والسلام مع الإحترام المتبادل، ليس فقط لأشخاصنا، ب  أيضاً لكنائس

ا المساهمة بالوصول ويمكننولمستقبلها. نحن نتحم  المسؤولية لوضع كنائسنا الحالي كمقياسنا المعتمد. 
 الأسرع لذلك اليوم المبارك عندما نشترك بكأس مشتركة. 

دة في كنيسة حب  والكانون الثاني، انعقدت صلاة مسكونية    ٢۱في تسالونيكية يوم السبت 
الإله بلا دنس الكاثوليكية. وشارك في هذا الحدث الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن والأنغليكان 

امعة الرئيسي كان بروفيسور معاون في العهد الجديد من المدرسة اللاهوتية في ج المتحدثوالإنجيليين. 
قاء على التالية عن هذا اللوحية تسالونيكي، خارالامبوس أتماتزيديس، الذي صر ح بالكلمات الم

 طة تلفزيونية:مح
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كي. ك  سنة تقريباً جميع المسيحيين وجميع الجماعات المسيحية في تسالوني  هناك عادة يلتزم بها
جميع المسيحيين الذين لديهم دستور إيمان مشترك في المسيح يسوع، أي نحن الأرثوذكس والروميين 

وات مع معاً لنصلي معاً ونرفع الإبتهالات لله....إن هد  هذه الصلالكاثوليك والأرمن والإنجيليين نجت
المشتركة هو لكي نتذكر جذورنا وسلالتنا الدينية المشتركة، التي كانت توح دنا جميعاً منذ زمن بعيد جداً 
من الماضي، بالرغم من أن لفترة من الزمن هي فر قتنا لأسباب برأينا لا مبرر لها. ولكن هذا المشروع 

ة، لبابا لقادة الكنيسة الأرثوذكسية، تحديداً بطريركيتنا المسكونيرتكز وهو مؤسس على الإرادة المشتركة ي
روما، وايضاً للكنائس الإنجيلية الإيبيسكوبلية وللأرمن، وهو مجهود مشترك لإيجاد نقاط مشتركة 

  للإتصال والتواص .

كانون الثاني، حصلت إحتفالات وصلوات ونشاطات مشتركة مسكونية   ٢٥إلى  ۱٩من 
في روما )بقيادة البابا(، في بودابست، في بروكس ، في الأرض المقدسة، في موسكو ونوفوسيبيرسك، 
في بوخارست ومدن أخرى في رومانيا، وفي عدة أماكن أخرى من العالم، وذلك في جو وروح 

 الإنصهار والنسبوية.

كانون الثاني   ٣۰، ألمانيا، استه  "منتدى مسكوني دولي" أعماله يوم Trierفي تريير 
كاثوليك وكان ممثلون عن ك  من البالصلوات المشتركة والخطابات عن "ثوب المسيح الغير منشق." 

، هموالإنجيليين ومجلس الكنائس العالمي ومتروبولية ألمانيا )البطريركية المسكونية( والميثوديين، والذين مع
الذي في سياقه، وهو أمر مثير جداً للإهتمام، "كان  من بين أولئك المشاركين في هذا المنتدى

 المشاركون يخيطون رمزياً ثوب المسيح"!

وبينما نحن في موضوع الجنون المسكوني، يجدر بنا أن نشدد على "التقليد" الجديد التي تقوم 
ئية  بتأسيسه بطريركية القسطنطينية. فهي اليوم، وفي البلدان الأجنبية التي قد لا تتوفر فيها كاتدرا

 كنائس  في كبيرة تابعة لنطاقها الكنسي الخاص، تقوم خوِّدم إعتلاء العرش لمتروبولييتها الجدد
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كاثوليكية. هذا الأمر حص  مؤخراً في كٍ  من حف  إعتلاء العرش في بودابست للمعتمد الجديد 
في هنغاريا وأوروبا الوسطى، المتروبوليت أرسانيوس، وحف  اعتلاء العرش في سنغابورة لقسطنطين 

  .سنغابورة، والذي حضره أساقفة من كنيسة اليونان ذات التقويم الجديدمتروبوليت 

ه البُعد المسكوني للرعاية الخيرية التي تقوم بها جمعية أبوستولييجب أيضاً أن نشير إلى 
Apostole  ي كالتابعة لأبرشية أثينا ذات التقويم الجديد. أبوستوليه مؤخراً بدأت بالتعاون رسمياً، ل

 لشقيقة كاريتاس.  ا نجح في إنجاز أهدافها، مع الأنغليكانيين والكاثوليكيين، وتحديداً مع منظمتهمت

 

VI 

 مسؤولية الأرثوذكسيين
 

يب والمحبط الذي يتجلى للعيان في سياق "الإرتداد" عصفي وجه هذا الواقع ال
نة ، أي ضد المسيح، لحلول المحبهد  التمهيد لديانة عالمية ومجيء رج  الخطيئة 69الإسكاتولوجي

الأخيرة على البشرية، لا يمكننا ألا  أن نعبر  عن أسفنا وحزننا، ليس كثيراً على الكارثة الإقتصادية 
قوط س لكن على حال –وهو أيضاً أمر مقلق للغاية  –الفظيعة والإنحطاط الإجتماعي لوطننا 

 على حساب أولئك الذين يناصرون بدعةوالعبودية المستمرة للنفوس، الكنائس الأرثوذكسية 
المسكونية، كما نص  القديس باسيليوس الكبير حول أحداث حصلت في حقبته: "لأننا نحزن ليس 

                                                           

  69 ٢ تسالونيكي ٢:٣
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ودية بعلى هدم أبنية أرضية لكن على سقوط كنائس؛ ما نعاينه هو ليس عبودية للجسد، لكن ع
  70أبطال البدعة." اً مييو  ابهب ب  سيتللنفوس 

هم نا الأول اليوم هو الحفاظ بك  الأثمان على هويتنا الأرثوذكسية التي يعُتدى عليها برأينا، 
ك  الأمور   مع ذلك، مستوى المعرفة في اً توافق عة الحيرة المحيطة بنا وأن نضاعف، وسط زوبفي بقوة
 أكبر عدد ممكن من إخوتنا وأخواتنا، وذلك لكي يتصرفوا بطريقة صحيحة ومسر ة لله. لدى

ص من هناك دائماً إمكانية التخل  مع إخوتنا المسكونيين المدانة ئك المتور طون بالشركة لأول
بواسطة الإعترا  الأرثوذكسي والإنعزال والإنخراط في عالم الحقيقة مبتعدين ك  البعد  هذا "النير"

يمشون في الحق،  ونعن ظلمة وكذبة الضلال. ولكن نرى القلي  منهم ينجذبون إلى نور الحقيقة؛ قليل
بعيداً عن شر الخطيئة والإرتداد. فيبدو أن تشكيلة من التقييمات الخاطئة والإلتزامات المضللة تظلم 

معون أعذاراً يجنفوسهم وتدفع التوبيخات النافعة بعيداً عن ضمائرهم. وليس هذا فقط لكنهم أيضاً 
طراز ن أنفسهم إلى الشركة على الداهية للبقاء في خطاياهم وذلك لكي يرضوا ضمائرهم ويهدهدو 

بأولئك الذين في  المسيح تليقاليونياتي )التوحيدي( مع المسكونيين. الكلمات القاسية لربنا يوسع 
الفِّر ِّيسي ونَ ها الكَتَ بَةُ و لَكم أيَ  الوَيُ  يومنا هذا يدافعون عن الإبتكار ويهينون الحقيقة والمعتقد القويم: "

راؤون، فإِّنَّكم 
ُ
ريدونَ تقُفِّلونَ مَلكوتَ السَّمَواتِّ في وُجوهِّ النَّاس، فَلا أنَتُم تَدخُلون، ولا الَّذينَ يُ الم

 71".الد خولَ تَدَعونَهم يَدخُلون
على سبي  المثال، القديس باسيليوس الكبير كان يؤمن تماماً مث  جميع الأباء القديسين أن 

 خلاصية مباشرة، ولهذا السبب هو صل ى لألا  يسقطمسألة الشركة )المناولة( مع الهراطقة لها أهمية 
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وذلك  72من الشركة مع ذلك الجزء من الكنيسة الذي يلتزم بأسس "العقيدة السليمة والغير مشو هة،"
لأن الشركة في الأرثوذكسية تضع المرء في "مجموعة" الأبرار؛ والعكس بالعكس، الشركة مع أولئك 

المتناولون خارج   وذكسي إما بالكام  أو بالتجزأ تضع أولئكالذين يشو هون معتقد الإيمان الأرث
لهذا السبب، القديس باسيليوس الكبير، حتى عندما كان شم اساً، عزل نفسه عام  73شركة الكنيسة.

م من ديانيوس أسقف قيصرية الذي كان قد رسمه للشموسية، لأن هذا الأخير، ونتيجة ضعف  ٣٦۱
آريوسي -شخصيته، وق ع على إعترا  الإيمان الغير أرثوذكسي الذي أصدره مجمع القسطنطينية الشبه

 74م(.۰٣٦)

هديدات تالأمر المأمول هو أن هناك قلة من خدام الله المختارين والبالغو الدقة، متجاهلين ال
الخبيثة والتهميش و"ضمانات" هذا العالم الباطلة، ينجذبون إلى نور الحق إذ يعزلون أنفسهم، وفقاً 
لمثال الآباء وتبعاً لأوامر المجامع والقوانين، عن ما يسمى بالكنائس الرسمية وهكذا يتجنبون الشركة 

 مع بدعة المسكونية. 

ض اموا بهذا الأمر منذ زمن بعيد جداً رداً على فر البعض، مث  أجدادنا الروحيين في الإيمان، ق
(. آخرون مث  أسلافنا الروحيين في الرب قاموا بهذا الأمر -۱٩٢٤ين لابتكار التقويم )يالمسكون

ذلك اليوم، . آخرون يقومون بنحو متزايدلاحقاً نتيجة مغامرات وتجاوزات المسكونيين المتهورة على 
المدانة   يتخاذلون عن مسار العم  الخلاصي هذا، إذ يبقون في الشركة  ينما عدد غير قلي  منهمب

مع المسكونيين. بأي حال، هذا الإرتفاع المفاجئ في مكافحة المسكونية الذي يقلق أسياد المسكونية 
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الهراطقة ورفاقهم والمدافعون عنهم على مختلف انتماءاتهم يشك   حقيقة مريحة وهو أمر يؤكد أن 
 لم تذهب سدى.  المحن على مر العقود التي ول ت الجهادات وحتى

 ليقو ي رب الكنيسة تلك الوفرة التي تعتر  بالإيمان وذلك لكي تنتصر الحقيقة الإلهية. 
يء آخر سوى ليس لش في ملكوت نور المحبة الإلهية،لنُحصى مع المؤمنين وخدام الله الحكماء 

ذي يصفها لتكن الرؤية العظمى للملكوت الإلهي الو . لثباتنا الصبور ونوايانا الصالحة لخير الكينسة
فضيلة: تعزية لنا حين نقوم بأي تضحيات في سبي  الإيمان وال لنا الإنجيلي القديس يوحنا اللاهوتي

لهَ ينُِّيُر عَ " راَجٍ أَو  نوُرِّ شَم سٍ، لَأنَّ الرَّبَّ الإِّ ي هِّم ، وَهُم  لَ وَلَا يَكُونُ ليَ ٌ  هُنَاكَ، وَلَا يَح تَاجُونَ إِّلَى سِّ
لِّكُونَ إِّلَى أبََدِّ الآبِّدِّينَ   75".سَيَم 
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